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أ) النوع الأول: المفعول به المتروك الذي لا يمن النص عليه: ويميت ﴾ (٤٤) و هل يستَوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين  يعلَمونَ ﴾)
الت إثبات المعال يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا عل م(٤٧) ، فَه ثَم تياذَا رارِفُوا ﴾ (٤٦) و وتُس وا وباشْرلُوا وك(٤٥) و و
اشتقت منها للفاعلين، وبذلك يون الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل من غير تعرض لمن وقع به الفعل، حت كأنك قلت:
«صار إليه الحل والعقد، فقولهم: «فلان يعط ويمنع، المراد به: يعط ذوي الاستحقاق، ويمنع غير ذَوِي الاستحقاق، ولم ين
المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل لا غير، فصار كالفعل اللازم ف الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل . ومن ذلك أيضا قوله
تعال: ﴿وانَّه هو اضحكَ واب * وانَّه هو امات واحيا (٥٠) وقوله: ﴿وانَّه هو اغْنَ واقْنَ (٥١) ، وعل ذلك فلا حاجة لما ذكره
خَلْقَه فْقَراو هنَفْس َغْنوا ،نَاءبا ايحاو اءبا اتما : يلقو خْطبِالس يناصالْع بابعض المفسرين من تقدير لمفعول محذوف؛ و
قالْخَال واء، فهالضحك والب تخلق قُو : باكَ وحضا وأفضل من ذلك أن يقال : معن ،هنيتَع َلع يللد  انْهلٍ مقَو لكو .هلَيا
نذَيةُ هبسن ودقْصنَّ الْمةَ أو أكسب، لاالْقُنْي َطعا : َقْنا َنعةَ (٥٤) ، ومويالْحو توالْم قوله : خَلَق ا فمك ،بِهببِس الْقَاضكَ وذَلل
الْفعلَين لَه تَعالَ، ويدخل ف هذا النوع مما كان المفعول به متروكا قول طُفَيل الغَنَوِي: هم خَلَطُونا بالنفوس وألجؤوا إل حجراتٍ
ادفَات واظَلَّتِ وكانَّ الفعل قد ابهِم امره فلم يقْصدْ به قصد شء يقع عليه، وهذا قوله: ( ولو أنَّ امنا تُلاق الذي لا قَوه منَّا لَملَّتِ)؛
( لوتُظ رات من شأن مثلها أن تُدفجح) :قولك ملُّها منَّا)، لأنَّ فيه معننا ذلك لَدَخلَها ما يما لأنه يجري مجرى أن تقول : لو لَقيت
:(ب) النوع الثان ،(ها أن تدفئنا وتُظلناثْلنِ محجرات من شَا) :إذ لا تقول ،ظلإذا كان البيت عليها أدفاً وا بالصفة الت أي ه ،
نةً مما هلَيدَ عجو ندْيم اءم درا ولَمو﴿ :قوله تعال المفعول به المتروك المعلوم الذي لا يصح الغرض إلا بتركه وذلك كما ف
ا ثُمملَه َقفَس * بِيرخُ كونَا شَيباو اءِعالر دِرصي َّتح قنَس  ا قَالَتَاما خَطْبم انِ قَالتَذُود نتَيارام هِمونن ددَ مجوقُونَ وسالنَّاسِ ي
تَولَّ الَ الظَّل (٥٨) ، ثم إنَّه لا يخف عل ذي بصرٍ أنه ليس ف ذلك كله إلا أن يتْركَ ذُ أت بالفعل مطلقا، وذاك أنه لو قيل: (وجد
من دونهم امرأتين تَذُودانِ غنَمها)، فاعرفه تَعلَم انكَ لم تجد لحذف المفعول ف هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدْت، ألا ترى
أنه – عليه الصلاة والسلام ‐ رحمهما إذ كانتا عل صفة الذّياد، يتأمل قدر : يسقون إبلهم، ويدخل ف هذا النوع قول البحتري
شَجر حسادِه وغَيظُ عدَاهان يرى مبصر ويسمع واع رابعا: دراسة تفصيلية للمفعول به المتروك مع بعض الأفعال ف القرآن الريم
جاء من النوع الأول الذي لا يون له مفعول يمن النص عليه ف قوله تعال: قُل هل يستَوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين  يعلَمونَ (١١)،
:ونَ (٦٢) ، ومما يحتمل التقديرين قوله تعاللَمتَع نتُمااوندَادا هلُوا لعتَج ََف﴿ :مثل قوله تعال لهذا الترك ف ويظهر الأثر البلاغ
﴿ فَاي الْفَرِيقَين احق بِامن ان كنتُم تَعلَمونَ (10) فالمفعول إما محذوف تعويً عل ظهوره بمعونة المقام، والذي يظهر من
واو الجماعة، مما يشير إل ريم (٦٦) أن ترك المفعول إنما جاء مع الفعل المضارع المسند إلالقرآن ال استعراض هذا الفعل ف
َلتَقُولُونَ ع مونَ ﴾ (٦٧) ‐ الَمتَع نتُماا وندَادا هلُوا لعتَج ََعدم ذكر المفعول به، ۱ ‐ ف ا فا كبيرأن المراعاة اتفاق الفواصل أثر
اله ما  تَعلَمونَ ﴾ (٦٨) ‐ وان تَصوموا خَير لَم ان كنتُم تَعلَمونَ ﴾ (٦٩) ‐ فَستَلُوا اهل الذِّكرِ ان كنتُم  تَعلَمونَ (٧٠) ويرى
(فلان يعط) : نحو ا فنفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهاب أن مثل هذه المواضع تحتمل أمرين: القصد إل اكالس
إل معن: يفعل الإعطاء، وأكثر فواصل القرآن من نحو ( يعلمون ‐ يعقلون ‐ يفقهون) واردة عل ما سمعت من الاحتمالين .
وأول هذه المواضع قوله تعال: ﴿قَدْ علم كل انَاسٍ مشْربهم ﴾ (٧٢) ، وآخرها قوله تعال : اعلَموا انَّما الْحياةُ الدُّنْيا لَعب ولَهو )
(۷۳) . وكما رأينا ترك المفعول مراعاة لاتفاق الفواصل مع الفعل (يعلمون = تعلمون) وجدنا ذلك أيضا مع الفعل (يعلم) كما ف
قوله تعال: ﴿ اقْرا وربكَ اكرم * الَّذِي علَّم بِالْقَلَم علَّم انسانَ ما لَم يعلَم ﴾ (٧٤) ويستثن من ذلك أفعال قليلة جاءت ف السياق
نفسه كما ف قوله تعال: * واله يعلَم وانتُم  تَعلَمونَ (٢٥) انَّ اله يعلَم وانتُم  تَعلَمونَ (٧٦) ، قال الفيروز آبادي ف القاموس
المحيط: «شىتُه اشَاوه شَيىا و مشيىةٌ ومشَاءةً ومشَائيةً : اردتُه) . ومضارعا (يشاء) مائتين وستاوثلاثين مرة (٧٨)، وواحد وثلاثون
ِهبر َلذَ اتَّخن يا ن شَاءم ۱. ا :أربعة مواضع للفعل الماض ذُكر فيها المفعول ه ذكر فيها المفعول. الآيات التموضعا لم ي
سبِيً (۷۹) . فَمن شَاء اتَّخَذَ الَ ربِه سبِيً (۸۰) لمن شَاء منم ان يتَقَدَّم او يتَاخَر (۸۱) . لمن شَاء منم ان يستَقيم (۸۲) و موضع
واحد للفعل المضارع ا ان يشَاء ربِ شَيىا (۸۳) وهذا الموضع محتمل لأن تون كلمة شيىا» مفعولا به، فقيل إن المصدر المؤول
شَاء لَوو﴿ :قوله تعال لإغناء ما بعده عنه كما ف ةيىشالم ولفْعم ذَفح(أن يتقدم أو يتأخر) و (أن يستقيم) مبتدأ مؤخر، وربما ي
مفعوله، وكذلك إذا كان ف (٨٤)؛ وذلك شأن فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلا بما يصلح لأن يدل عل ( مَنَتعلا هال
اللام السابق قبل فعل المشيئة ما يدل عل مفعول الفعل نحو قوله تعال: ﴿ سنُقْرِىكَ فََ تَنس ا ما شَاء اله ﴾ . ومن ذلك قوله
من كانَ يرِيدُ الْعاجِلَةَ عجلْنَا لَه فيها ما نَشَاء لمن نُرِيدُ ثُم جعلْنَا ا لَه لَه جهنَّم جها يصلَنَها مذْموما مدْحورا * ومن اراد اخرةَ (۸۷)
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مَك لَةَدل ذْفُهح ثُرالَّذِي ك ةيىشولِ المفْعم يرنَظ وهو ،قَهبا سم هلَيع لد ذُوفحم ةادرا ولفْعمن الطاهر بن عاشور قال: «ول ،
ادِ بِظُلْمبِالْح يهف رِدن يمو﴿ :قوله تعال ف (رِيدي) مع المضارع (شاء) و (أراد)، وقد تُرِكَ المفعول ولقد كثر هذا الحذف ف . ابِقس
نُذِقْه من عذَابٍ اليم (٩١) ؛ يعن أن الواجب عل من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل ف جميع ما يهم به
ف : (شاء) ( رما) ترك المفعول، حيث قال: ونظير ويقصده . وأعجب من ذلك اعتبار الزمخشري الفعل (أمر) مثل الفعل (شاء) ف
،أن مفعوله استفاض فيه الحذف


